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تجربة في مكافحة الفساد خلاصاتفي ترجمة عربية  دوسبيفيل لبرتراند“ التغلب على الفساد ى يلبررب بي ربيو ر يي رب
م 4:57/  2013, 11فبراير 

يف أن محاربة هذه الظاهرة كانت ا كالفساد واحدة من بين أكثر القضايا المثارة اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولاحظن
ا إلى المستقبل بحيث بات العيش الكريم 2010في قلب الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته المنطقة منذ أواخر سنة  ، وأدى إلى حدوث تغيير كبير في نظرة سكا

.الإنصاف والمساواةيق مرتبطا بالمرور إلى اعتماد القواعد الديمقراطية في الحكم، والعمل على محاربة الفساد كشرطين لازمين للقضاء على الفقر والبطالة وتحق
بحيث إن ثلاث سنوات مدة من وإذا كان من السابق لأوانه تقييم ما آلت إليه الشعارات التي رفعتها الشعوب في ما يتعلق بإسقاط الفساد، بالنظر من جهة إلى عامل الز 

في أكثر من منطقة بما في ذلك البلدان التي عرفت تغيير الأنظمة السياسية التي كانت تحكمها وتتحكم فيها ، فهذا لا ) والمعارك(قصيرة، ومن جهة أخرى إلى استمرار الحراك  ر رر إلى رى ه ن و ر(ير ه)و يه م و ه تي ي ي يير ر تي ب في ن ر في
.يمنع من التأكيد أن مكافحة الفساد قد انتقلت من الخطاب والمنصات إلى الشارع الذي أصبح ضغطه يزداد قوة ووزنا

هذا السؤال يجد مشروعيته في كون ظاهرة الفساد نفسها معقدة وتتداخل فيها . لمكافحة الفساد ونجاعةفي سياق مماثل يبرز سؤال هام وأساسي يتعلق بالطريقة الأكثر فعالية 
تناولت الظاهرة بالدراسة تي أبعاد متعددة بين الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تنوع أشكاله وتعدد مخاطره، كما يجدها في تعدد الأدبيات ال

.والتحليل إلى حد يجعل صناع القرار في بلد مقبل على هذه الحرب في حيرة من أمرهم فلا يكادون يهتدون سبيلا

دول كثيرة أغلبها مصنف في أفضل المراكز في  بهفي هذا الإطار يبدو الاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال واحدا من مفاتيح النجاح التي لا غنى عنها، وهو ما قامت 
.مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية سنويا وباقي المؤشرات الأخرى التي تعنى بالشفافية والنزاهة تي ي

بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإسهاما في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف، أي تعميم المعرفة بالتجارب الناجحة، أصدرت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 
الذي يعد مرجعا أساسيا في مجال محاربة الفساد لاعتبارات أهمها أنه  ”OVERCOMING CORRUPTION” سبيفيلدو  برتراندالترجمة العربية لكتاب 

، وبالتالي فهو ليس كتابا لاستعراض الأدبيات 9 ص“ م مسؤولية قيادة بلادهم للخروج من مستنقع الفساد أنيطتإلى صناع السياسات والمشرعين الذين ”موجه أولا 
لاصة تجربة شخصية للمؤلف الذي و خالمرتبطة بالفساد ومسبباته وانعكاساته، وليس كتابا أكاديميا مليئا بالأفكار النظرية التي قد يكون تطبيقها ممكنا وقد لا يكون، بل ه

إن هذا الكتاب “ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب على ظهر الغلاف بقوله  أبودرارمارس بشكل فعلي العمل ضد الفساد، وهو ما يشير إليه عبد السلام 
على هذا الأساس لا يسعى . يليس بحثا نظريا غارقا في استعادة الأدبيات الكثيرة التي كتبت حول موضوع الفساد، بل هو ثمرة تجربة ناجحة في مكافحة الفساد بشكل فعل

عن مكافحة الفساد بل يضع بين أيديهم  المسؤولين، لإعطاء دروس للدول أو كونغ، وهو الذي كان رئيسا للجنة المستقلة لمحاربة الفساد في هونغ  سبيفيلدو  برتراندمؤلفه 
.“لتكون نموذجا دوليا في هذا المجال كونغخلاصة عمل عميق قاد هونغ  

لفساد، فيستعرض بشكل ة ايتناول هذا الكتاب الموزع على عشرة فصول، ما يعتبره المؤلف العناصر الأساسية لأي سياسة يراد لها أن تكون ناجحة في ما يتعلق بمكافح
.مبسط وبأسلوب سهل أهم القضايا والأسئلة التي يواجهها صناع القرار في هذا الشأن

سياسية التي تدعم مثل هذا القرار ال ويبقي أبرز هذه الأسئلة، عندما يتعلق الأمر بالإقدام على قرار استراتيجي من قبيل مكافحة الفساد، هو ذلك المتعلق بمدى توفر الإرادة
إلا أن هذه الإرادة على أهميتها في رأي . إلى أبعد الحدود الممكنة، أي متابعة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وأوضاعهم في هرم الدولة بهوتمنحه القوة اللازمة للمضي 

تنطفئ بسهولة كما ينطفئ لهب “ المعبر عنها أو من طرف عموم المجتمع فهي بالمسؤولالمؤلف غاية في الهشاشة وتحتاج بدورها إلى دعم ومساندة سواء من طرف المحيطين 
36“تح .36 ص“ وهي تحتاج إلى الرعاية والتشجيع. الشمعة

لأن طبيعة المطالب بإسقاط الفساد هي . هذا الدعم قد لا يتوفر بالقدر اللازم والضروري لتحقيق الأهداف المرسومة في ما يتعلق بشكل خاص بالتقليص من حدة الفساد
الحكام  هاالوصول إلى النتائج في أمد قصير وأحيانا قصير جدا، وهذا واضح في شعارات الربيع العربي مثلا، وأيضا في الإجراءات التي شرع في اتخاذ تتغيا استعجاليةطبيعة 

ريبها إلى الخارج بها و .الجدد في مصر وتونس على سبيل المثال خاصة في الشق المتعلق باسترداد الأموال التي تم 
.   36 ص“ النضال الطويل والمكلف والمؤلم من أجل النجاح“يعتقد المؤلف، وهو رأي يشاطره فيه العديد من الخبراء العاملين في المجال، أن المعركة ضد الفساد تحتاج إلى

من لدن مختلف المتدخلين خاصة منهم المواطنون الذين يشكلون الضحية الأولى للفساد إن بشكل “ تحمل وصبر”بمعنى آخر لا يمكن الحصول على نتائج ذات أهمية دون 
اش شكل غ  لش   اش أ  ائ  ف لا الك ا ال لل ا ل أقل ا  لا إلى  ا  ل الذ يح ف الم ا الم  ال ا  !الف
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!الفساد بالداء المزمن والمستفحل الذي يحتاج علاجه إلى تضحيات جسام ليس أقلها الصبر للعلاج الكيميائي  سبيفيلويشبه دو . مباشر أو بشكل غير مباشر
ا تتأسس ى ثلاثة مرتكزات تسند بعضها عل بالإضافة إلى الإرادة السياسية والدعم المجتمعي لها، تحتاج مكافحة الفساد إلى إستراتيجية وطنية، يذهب المؤلف إلى القول إ

تغيير النظرة المجتمعية المتسامحة ة و التحقيق والملاحقة ، والوقاية عبر تطوير المساطر والأنظمة، ثم التربية والتوعية باعتبارهما ضروريين لمحاربة الفساد الأجيال الناشئ“بعضا هي
أن تكون أهدافها واضحة وقابلة للتحقيق والقياس داخل آجال محددة ووفق معايير  الاستراتيجيةويجب لنجاح هذه . معه أو التي تجعل منه شرا لا بد منه ولا غنى عنه
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تكون مهمتها الأساسية ) وحيدة(القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد، ضرورة إنشاء هيئة أو وكالة خاصة  ملاءمةويسوق المؤلف ضمن هذه المعايير، بالإضافة إلى 
”“”“ ، )55ص (“ الثلاثة إلى الأمام بما يلزم من تزامن وتنسيق الاستراتيجيةأن تدفع بعناصر ”، كما يطلب منها )54ص (“ الوطنية لمحاربة الفساد الاستراتيجيةقيادة تنفيذ ”

ن ميزانية الدولة، ثم تمكينها ي موتتلخص السمات الأساسية لهذه الهيئة في استقلاليتها عن كل أجهزة الدولة الأخرى، وخضوعها للمساءلة ما دام تمويلها من المال العام أ
ص (“ وضع التوصيات المتعلقة بالوقاية من الفساد الصادرة عن هيئة محاربة الفساد موضع التنفيذ”من أدوت كافية للعمل من موارد بشرية ومالية ودعم حكومي من خلال 

76.(
خاصة في ) 2003(كافحة الفساد ة لميركز الكتاب أخيرا، على أمر بالغ الأهمية، هو إشراك فعاليات المجتمع في العمل ضد الفساد، وهو ما انتبهت إلية اتفاقية الأمم المتحد

ا  ا الداخلي ، لتشجيع أفراد وجماعات لا “ على أنه  تنصالتي  13ماد ا ووفقا للمبادئ الأساسية لقانو تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود إمكانا
محاربته ، ولإذكاء وعي الناس فيما د و ينتمون إلى القطاع العام ، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة النشطة في منع الفسا

ط ل   أ    ل  .“يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر“ل  
ما لن تتمكنا من النجاح مهما كانت قوة ووجاه لسياسات والإجراءات التي ة افي هذا الإطار يعتبر المؤلف أن مكافحة الفساد ليست مهمة الهيئة أو الحكومة فقط، بل إ

من شأن أخذ ”، وهو بذلك يحجز دورا مهما لقوى المجتمع في هذه المعركة، خاصة إذا تم إشراكها منذ البداية في صياغة تلك السياسات لأن اسيتم اللجوء إليها والعمل 
“  الاستراتيجيةخطة تنفيذ غة الحكومة عناء التشاور على عاتقها على الفور مع المجتمع أن يشجع الناس على التعبير عن آرائهم، وهي آراء ستؤخذ بعين الاعتبار عن صيا

).72ص (
ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن ضعف الإرادة السياسية يظل أحد أكبر العوائق في هذا . التي قد تواجه التصدي للفساد المطباتكتابه باستعراض عدد من   دوسبيفيلويختتم 

اية الذي قد تعبر عنه لبدالمجال، لذلك يتوجب كلما لاحت بارقة تفيد بأن هذه الإرادة قد بدأت تتبلور أن يتم السهر على إنضاجها ودفعها إلى الاستمرار، فحماس ا
اق ال طدا  دا  الا دا  قل في الغال  ثا إلى الحك  د ل  ة  .حكومة وصلت حديثا إلى الحكم، يتقلص في الغالب رويدا رويدا مع الاصطدام بالواقعك
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